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ّ
 
ّ:صملخ

حيث يشهد حالة تراجع الولايات المتحدة  ،يعرض هذا المقال حالة التغير في تركيبة النظام الدولي

كانت متربعة على عرش النظام العالمي سياسيا واقتصاديا وعسكريا لصالح عدد من الدول  مريكية التيالأ

أ لى النظام العالمي من المدخل الاقتصادي وحققت نتائج جد أإن تنفذ أالتي استطاعت  ،الصاعدة مة متقد 

تقود إلى ما يسمى عالم هذه الحالة س ومن المؤكد أن تعكس حالة جديدة في التدافع العالمي بين الدول،

كما سيفحص هذا المقال مكانة الفواعل الدولية الجديدة ودورها في تعديل  الهيمنة الامريكية، ما بعد

كفة النظام الدولي في مقابل العوامل الداخلية والخارجية التي ستحد من استدامة الهيمنة الامريكية على 

ّ.تركيبة النظام الدولي وفاعليتها فيه

 التعددية ؛المريكيةالولايات المتحدة ؛ الدول الصاعدة؛ النظام الدولي المفتاحية:الكلمات 

ّ.أمريكا دما بع عالم؛ العالمية

 
Abstract: 
This article presents the statement of change in the composition of the 

international system, which is witnessing a sort of decline of the United States of 

America, which was sitting on the throne of the global system politically, 

economically and militarily in favor of a number of emerging countries. These 

countries were able to achieve advanced results  reflecting a new situation in the 

global scramble between nations, as this situation will lead to the so-called world 

after American hegemony. This article will also examine the status of new 

international actors and their role in adjusting the scale of the international system 

in contrast to the internal and external factors that will limit the sustainability of 

American hegemony on the structure The international system and its effectiveness 

in it. 
Key words: international system; Emerging Countries; United States of 

America;Global pluralism; Post-American World. 
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ّ ّ: مةمقد 

يعرف النظام الدولي تحولات عميقة في تركيبته التقليدية التي ميزت منتصف القرن العشرين 

ورغم أن حالات التدافع العالمية سواء كانت سياسية أو جغرافية أو ، وبداية القرن الحادي والعشرين

دول العالم أن تنفذ إلا أن المدخل الاقتصادي كان هو الممر الذي استطاعت من خلاله بعض أبيولوجية

إلى المنتظم الدولي وتحتل مواقع جد متقدمة فيه واستطاعت أن تحدث توازنا عالميا بل ونافست 

وتعتبر دول البريكس ، وحققت أرقاما جد تنافسية في كافة الميادين ()الغرب الاقتصاد المريكي والوروبي

ونظرا لهذا التدافع والصراع المسجل ، مودول منظمة شنغهاي من الدول الكثر حضورا في العالم اليوأ

لى درجة الحديث عن أفول إبرزت دراسات واستشرافات تتحدث عن التراجع المريكي وصل بعضها 

القرن ): بيارنيس في كتابه وبيير (رفي خط أمريكا) :الهيمنة الامريكية ومنهم الباحث بول فندلي في كتابه

: وصمويل هنتنغتون في كتابه (أمريكاتفكك : )هلال في كتابهورضا  (مريكياأالحادي والعشرون لن يكون 

يان أويرى  (أمريكا)لهذا كله ستنقرض : واوليغ بلاتونوف في كتابه (أمريكاالمناظرة الكبرى حول  )من نحن؟

وتواصلت التحليلات الصادرة من المختصين في الشأن الدولي تتحدث عن ، ()عالم بلا قيادة: بريمر في كتابه

)نهوض وسقوط : ومنهم كتاب لهم وزنهم عالميا مثل بول كينيدي في كتابه، مريكيةوشيك للقوة الأ نهيارأا

قادم  أمريكا)سقوط : والمحللان الاقتصاديان هاري فيجي و جيرالد سوانسون في كتابهما (القوى العظمى

وفيسور الفرنس ي والبر (كقوة عظمى أمريكا)صعود وهبوط : وكذلك رونالد هوايت في كتابه (فمن يوقفه

)مابعد : والخبير الفرنس ي ايمانويل تود في كتابه (طليعة الانحطاط أمريكا): غارودي في كتابه هروجي

كل هذه الدراسات أجمعت على تراجع  (و الانفلاتأ)خارج السيطرة : بريجنسكي في كتابهوأ (الامبراطورية

وأن ، لتراجع وهل يقود الى الافول او الانهيارفي القرن الواحد والعشرين لكنها اختلفت في كيفية ا أمريكا

بل ستكون عدة قوى هي التي ستسيطر على هذا النظام  مريكاهذا القرن لن يشهد سيطرة مطلقة لأ

أ.مستقبلا

أ: شكالية عميقة تتمحور حولأإمما يطرح تساؤلا كبيرا وأ

المتغير  هل سيصبح التراجع الأمريكي حقيقة عالمية لصالح الدول الصاعدة حيث سيكونّ

ّالاقتصادي حاكما في النظام العالمي ما بعد الهيمنة الامريكية؟

وبغرض تحليل وفك شفرة هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج التاريخي من خلال تتبع مسار النظام 

والمنهج الوصفي في تحليل العوامل ، الدولي القديم وكيفية ظهور النظام الجديد بعد الحرب الباردة

خارجية المساهمة في تثبيت الحالة الانتقالية للنظام الدولي سواء تعلق الامر بحالة الولايات الداخلية وال

أ.المتحدة او بالدول الصاعدة  وبيان تأثير هذه الدول على هذا النظام

ومنهج دراسة الحالة حيث جرى استخدامه في دراسة متغيرات القوة المادية والمعنوية من خلال 

لايات المتحدة الامريكية والدول الصاعدة بالاعتماد على منهج قياس قوة الدولة وفق معيار وزن دولة الوأ

طريقة الانحراف المعياري وذلك للوقوف على مكامن القوة والضعف من خلال جمع العوامل المادية 

أوالعوامل المعنوية وضربهما معا.
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ات الدولية في تحليل طبيعة أما في البعد النظري ونظرا لاختلاف المنظورات الكبرى في العلاق

إذ يعرف ، حيث يبرز المنظوران الواقعي والبنائي باعتبارهما يقدمان أبرز الاسهامات، النظام الدولي

، المنظور الواقعي النظام الدولي من خلال اعتبارات مادية بحتة تتعلق بعدد القوى الكبرى في العالم

في حين يعرف ، ا يسميه الواقعيون بالتوزيع المادي للقوةأو م، وطبيعة علاقات القوة السائدة فيما بينها

وإذا كان المنظور الواقعي يفسر ، المنظور البنائي النظام الدولي من خلال طبيعة الثقافة الدولية السائدة

دخول النظام الدولي في مرحلة انتقالية في السنوات الخيرة على أساس التراجع في مكونات القوة المريكية 

 للمرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام الدولي -يا واقتصادياعسكرأ-
ً
، يطرح المنظور البنائي تصورا مختلفا

ولكن بعدم استقرار ، كما يرى الواقعيونأ، فهي بالنسبة اليهم مرتبطة ليس بعدم استقرار علاقات القوة

يولوجيا نظام العولمة الغربية التي التجاذبات اليديولوجية بين العقيدة النظامية التي تتبناها روسيا وأيد

 .يتبناها الغرب كعقيدة أيديولوجية

ولننا نعالج الموضوع من المنظورين فإننا نفترض أن الاتجاهات المستقبلية للنظام الدولي وما 

سيترتب عليها من معالجة القضايا الساسية ستكون مرتبطة بالتوزيع المادي للقوة من جهة وبطبيعة 

ين العقيدة النظامية التي تتبناها روسيا وأيديولوجية العولمة التي تتبناه الدول الغربية التجاذبات ب

أوبراجماتية باقي القوى الصاعدة في استثمار هذه الحالة لصالحها.

وعليه فإننا سنختبر الفرضية التي تثبت حالة الانتقال في النظام الدولي لصالح القوى الصاعدة  

نتقالية التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن مرتب  بعدم استقرار نتيجة أن المرحلة الاأ: بالقولأ

، التجاذبات بين القوى الصاعدة وفي مقدمتها روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية كقوى مهيمنة

اتها فكلما اتسع نطاق حجم التحديات التي تواجهها القوة المريكية تضعف قدرتها ويضيق نطاق تحرك

وتفاعلاتها الخارجية بسبب اتساع جهود التركيز على ايجاد معالجات حقيقية لهذه التحديات وتكون 

 .النتيجة تراجعها لصالح القوة الصاعدة

وهي فرضية مبنية على مقياس التنبؤ وهو أحد أهم الوظائف الساسية لنظريات العلاقات 

 S.Hawking)( حيث يرى ستيفن هاوكينغ، قل المعرفيالدولية حيث تقاس عليها قيمة التنظير في هذا الح

مع تقديم تنبؤات ، أن النظرية الجيدة هي التي تتصف بالاتساق الكبير بين مجموعة من الملاحظات

فقيمة نظريات العلاقات الدولية لا تتحدد على أساس الاختبار في ، محددة حول مستقبل هذه الملاحظات

كما أن العلم الذي لا يملك الاستعداد للتعامل ، ختبار في المستقبلولكن على أساس الاأ، أحداث الماض ي

أيضا أن نظريات  )C.Raynold( ويضيف رينولد تشارلز، مع متغيرات جديدة هو علم محكوم عليه بالزوال

ولذا فإن التنبؤ يجب أن يكون وظيفة ، العلاقات الدولية لا تشرح وضعا محددا ولكن تشرح الوضاع كلها

أساسية لهذه النظريات بحكم أن نظريات العلاقات الدولية تستطيع الانفتاح على التنبؤ منهجية 

رغم أن التنبؤ هو أهون المهام التنظيرية لنه مرتب  بطبيعة التفسير الذي تتبناه ، كمستوى منهجي

ل التي فإنها هي ذات العوام، إذ متى توفرت العوامل التي فسرت المور في الماض ي والحاضر، النظرية

أ                     .ستفسر المور في المستقبل

أ
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ّ : المبحث الأولّ
ّلات القوة و التراجع الأمريكيتحوّ 

سنتعرض في المبحث الول تحولات القوة في العالم وفق نظرية تحول القوة  حيث سنفحص 

أ.مؤشرات التراجع المريكي وصعود القوة الجديدة

ه في المدى المنظور ستبقى السياسة العالمية محكومة بتزايد حالة  نأعلى اعتبار أن الثابت اليوم 

، ليست القوة العظمى العالمية فعلا وحسب أمريكاالتنافر مع تركز أي قوة مهيمنة بأيدي منفردة لذا فان 

عن طريق تثبيت الدولار  أمريكافالقوة الاقتصادية التي كانت تقودها ، بل وقد تكون أيضا الخيرة تحديدا

هي الخرى ستصبح خاضعة للتنافسية  (1944اتفاقية بريتون وودز )عملة عالمية مرجعية بموجب ك

ففي ، العالمية حيث طالبت الدول العضاء في منظمة شنغهاي باعتماد عملات أخرى ومنها الين الصيني 

ها من الناتج بالمئة او نحوأ 30يحتمل ان تتمكن قوة بمفردها من بلوغ مستوى الـ  السنوات المقبلة لا

، 20محافظة عليها خلال الجزء الكبر من القرن الـ أمريكاالاجمالي الخام للعالم وهي النسبة التي بقيت 

هذا الكلام قاله ، (201ص، 1999، بريجنسكي) 1945بالمئة التي بلغتها في  50ناهيك عن نسبة ذروة الـ 

ريخية وبروز فواعل جديدة في العالم مع بداية ومع تطور المسيرة التا، بريجنسكي في نهاية القرن الماض ي

وهو ما تعتبره ، اللفية الثالثة تمثل الدول الصاعدة نموذجا رئيسيا فيها والصين والهند حجز الزاوية فيها

تهديدا صريحا لموقعها في المنظومة الدولية وتحاول أن تستدرك الوضع بسلسلة من السياسات  أمريكا

 منطقة الباسيفيك.والاستراتيجيات خاصة في 

ّتحول القوة ومنظور التراجع الأمريكي : المطلب الأولّ

سنتناول في هذا المطلب تحول القوة في منظور بعض المفكرين حيث سنستعرض ملامح التراجع 

أ.المريكي ومؤشرات الصعود لدى بعض القوة العالمية

الواقع ، ارجية المريكي السبقوزير الخ، يتناول هنري كيسنجر، ففي مقال بعنوان "تحولات القوة"

العالمي الجديد من منظور استراتيجي. يذكر كيسنجر بالنظام العالمي الذي كان سائدا في السبعينيات من 

يمر في وس  القارة ، الدولية ىأحيث كان هناك خ  استراتيجي واضح يفصل بين القوأ، القرن الماض ي

أو تحديد عامل مشترك ، الخطوط الاستراتيجية الفاصلةفمن الصعب حصر ، الوروبية. أما في عالم اليوم

أ .Kissinger, 2010)( أدنى يجمع بينها

هذا  ىالاستراتيجي. فالدور المريكي عل ىأوقد ظهرت تفاوتات جوهرية في المعايير والقوة على المستوأ

لمريكية في في تراجع لعدة أسباب اقتصادية وسياسية. وسوف يكون من الصعب على الإدارات ا ىأالمستوأ

المستقبل القريب إقناع الناخبين بضرورة التدخل العسكري الخارجي إلا تحت ظروف مشددة. كما أن 

واتجه اهتمامها إلى ، أوروبا ابتعدت بشكل عام عن استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف إستراتيجية

ها الدول الطلسية جراحا عمليات حفظ السلام وما شابهها. وقد تركت الحروب الخيرة التي خاضت

مما يقلل من احتمالات استخدام هذه الدول لقواها ، وانقسامات عميقة داخل المجتمعات الغربية

أ.Kissinger, 2010)( العسكرية في مواجهة مشاكل أو نزاعات في مختلف أنحاء العالم
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خاصة في ، وليةالتي أصبحت المركز الجديد للتفاعلات الد، ولكن الوضع يختلف تماما في آسيا

أقرب ، المحيطين الهادي والهندي. فالدول الآسيوية تتبني منطق الدفاع عن المصالح القومية بشكل صريح

سلوك الدول الوروبية في النصف الول من القرن العشرين. ولذلك فإن اندلاع النزاعات في  ىما يكون إل

أهذه المنطقة وارد ومحتمل.

واختلاف قيمهم وتوجهاتهم ، بشكل كبير في النظام الدولي الحالي ويرى كيسنجر أن تعدد الفاعلين

يجعل من تطبيق المفهوم الكلاسيكي للأمن الجماعي عملية شاقة وصعبة. ، على الصعيد الاستراتيجي

وبعض ، ذلك. فالولايات المتحدة ىن قضية الانتشار النووي مثالا علوتعطي المواقف الدولية المختلفة م

وتقدم العقوبات ، حيث تبلور سياسات تهدف لمنع الانتشار، المشكلة بشكل تقني ىإلتنظر ، حلفائها

الدولية كحل رادع. ولكن الدول المجاورة لكوريا الشمالية أو لإيران تنظر للقضية من زاوية مختلفة. فمن 

، ن على حدودهامثل كوريا أو فيتنام أو حتى اليابا، لا ترغب في وجود دولة نووية، مثلا، المؤكد أن الصين

ولكن الصين لديها مخاوف عميقة تجاه مستقبل النظام السياس ي في كوريا الشمالية. وهي تخش ى من أن 

سوف تنتقل إليها ، اندلاع أزمة داخلية ىعها بالتخلي عن الخيار النووي إلتؤدي الضغوط الهادفة لإقنا

على النظام الكوري قد  ارسة ضغوطاستعداد لمم ىفإن الصين ليست عل، بالتأكيد عبر الحدود. ولذلك

موقف روسيا والصين من القضية النووية  ىوينطبق مثل هذا التحليل أيضا عل مرحلة الزمة. ىتصل به إل

حيث تقتصر موافقة الدولتين على إجراءات ضد إيران لا تمس مصالحهما ، الإيرانية

أ.Kissinger, 2010)( الاقتصادية

فاوضات حول البرنامجين النوويين الكوري والإيراني لم تسفر فإن سنوات من الم، وبهذا الشكل

حيث إن اتساع ، عن نتائج ملموسة. بل ازدادت حدة الصراع وحرص الدولتين على دول النادي النووي

لمنع ، على أن يختار ما بين اتخاذ إجراءات حاسمة، عند نقطة ما، الانتشار النووي سيجبر النظام الدولي

وفي هذا الوقت سوف تنشأ مشاكل ، و القبول بالحياة في عالم نووي مفتوح لباقي الدولأأ، هذا الانتشار

وعن معني مفهوم الردع وأسس التحالف فيه. ومن ، حول كيفية إدارة مثل هذا العالم، وأسئلة جديدة

ية في هل ستستخدم الدول النووية الكبرى ترساناتها النووية لمنع استخدام السلحة النووأ: هذه السئلة

حتى لو لم تكن طرفا مباشرا في هذه ، الحروب؟ وهل ستسمح باستخدام أسلحة نووية في نزاعات دولية

الساحة الدولية من المشاكل المتعلقة بتطبيق نظام  ىف يفاقم تراجع الدور المريكي علالنزاعات؟ وسوأ

أ.هذا النظام الامر الذي سيزيد من حجم  التصدعات المختلفة التي يعانيها، جماعي للأمن

ستظل طرفا رئيسيا لا يمكن الاستغناء ، برغم تراجع قوتها، ويؤكد كيسنجر أن الولايات المتحدة

الولايات المتحدة أن توطد نفسها على ممارسة فن القيادة في  ىأي نظام دولي للأمن الجماعي. وعلعنه في 

نظام العالمي مع مراكز القوة سوف تضطر فيه إلى تقاسم أعباء المسئولية عن ال، إطار عالم معقد

أ .Kissinger, 2010)( الصاعدة

ّمؤشرات الصعود والتراجع  : أمريكاالنظام العالمي بدون  : المطلب الثاني

يطرح هذا المطلب سؤالا كبيرا حول حالة النظام العالمي بدون هيمنة أمريكية وهل يمكن للقوى 

أ.امبراطورية في التاريخكأكبر  مريكاالصاعدة أن تعوض الحضور العالمي لأ
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وهذا التفسير يقوم على خمسة ، هناك تفسير واقعي بسي  لتنافس الدول فيما بينها على السلطة

هو ان القوى العظمى هي الجهات الفاعلة : الافتراض الولأ .افتراضات مباشرة بشان النظام العالمي

دون ان يعني ذلك بالضرورة ان يتميز  من، نها تعمل في نظام فوضويأأوأ، الرئيسية في السياسة العالمية

ن جميع الدول التي تمتلك بعض القدرات أهو : الافتراض الثاني .النظام بالاضطراب وعدم الاستقرار

ولا ، مع العلم ان القدرة تتفاوت بين الدولأ، العسكرية الهجومية لديها القدرة على الحاق الضرر بجيرانها

هو ان الدول لا يمكن ان تكون على  : الافتراض الثالث .رور الوقتيمكن لاي دولة ان تتغير قوتها مع م

لذا فانها تسعى .هو ان الهدف الرئيس ي للدول هو البقاء : الافتراض الرابع .يقين بشان نيات الدول الخرىأ

 : ما الافتراض الخامس والخيرأ .و استقلالية النظام السياس ي المحلي فيها، للحفاظ على سلامتها الإقليمية

الامر الذي يعني انها قادرة على الخروج باستراتيجيات سليمة : فهو ان الدول هي الجهات الفاعلة العقلانية

أ.(43ص، 2020، )نوار جليل هاشم لزيادة فرصها قي البقاء

إن المرحلة الحالية للنظام العالمي الجديد قد غيرت بنية العالم الذي لم يعد يعتمد بصورة شبه 

تسود فيه سياسة ، صبح يعتمد على شكل اكثر تعقيداأفقد ، لاقات بين الدول فق حصرية على الع

لتفويض ، حيث تتنازل الدولة عن جزء من سيادتها، فضلا عن منظومة حكم متعددة المستويات، عامة

و تكون هي جزءا من تكوين كتل تسهر على الحفاظ أ، لمنظمات عالمية، بعض مجالاتها التي تكون محددة

أ.(john j.mearsheimer, p71) الح أعضائهاعلى مص

فالواقع العالمي الجديد اذن يتسم "باللاقطبية" حيث تتعدد فيه القوى الصاعدة على نحو غير 

تكتسب لسباب مختلفة نفوذا متصاعدا ، قل حجماأفضلا عن الكثير من الدول التي وان كانت  ، مسبوقأ

أ.على الساحة الدولية

فانه من غير المحتمل أن  أمريكاالمريكيين للشأن العالمي أنه إذا تعثرت حيث يرى بعض المراقبين 

في حين من شان أي أزمة مباغتة وهائلة ، يبقى العالم خاضعا لهيمنة خلف متفوق مفرد مثل الصين

يتعرض لها النظام الامريكي أن يفرز سلسلة ردود أفعال متسارعة مفضية الى فوض ى عالمية على 

ي والاقتصادي. ولعل الاحتمال القوى هو حصول حقبة متطاولة لحشد تحالفات الصعيدين السياس 

متجددة اقرب الى التذبذب وفوضوية الى حدود معينة لقوى عالمية وإقليمية على حد سواء من دون 

اطراف كبيرة رابحة واطراف خاسرة كثيرة على خلفية دولية مطبوعة باللا يقين بل وحتى زاخرة ربما 

أ.(91ص، 2012، بريجنسكي) تكون مصيرية قاتلة بالنسبة إلى رخاء كوكب الرضبأخطار قد 

فمن الآن باتت مؤسسات دولية أساسية معينة مثل البنك وصندوق النقد الدوليين خاضعة 

للضغ  من قبل دول صاعدة أفقر ولكنها كثيفة السكان وفي المقدمة منها الصين والهند ومطالبة بإعادة 

ن هذا أوالمطلب الصريح هو ، توزع حقوق التصويت المعتمدة المرجحة الآن لكفة الغربالترتيب العامة ل

لى الكتل السكانية للدول العضاء وبقدر اقل على إكبر من الرجحان أالتوزع يجب ان يكون مستندا بقدر 

دس ن يصبح نظام مجلس المن الدولي شبه المقأومن الممكن ، الاحجام الفعلية للمساهمات المالية

والبالغ نحو الخامسة والسبعين من العمر الذي يحصر حق النقض بالعضاء الدائمين الخمسة نظاما غير 

أ.(92ص، 2012، بريجنسكي) شرعي على نطاق واسع
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العالمية في العقود القادمة متوقفة على توظيفها الناجح لجهود مدروسة  أمريكانعم ستكون مكانة 

الاقتصادي وصولا الى اجتراح نوع من –همال الاجتماعينوع من الإأ لىإتستهدف التغلب على انزلاقها 

، بريجنسكياوراسيا ) : هم بما لا يقاسستقر على كتلة العالم القارية الأالتوازن الجيوسياس ي الجديد والم

أ.(141ص، 2012

ونظرا لصعود آسيا دينامية جديدة وان كانت معقدة دوليا ومستيقظة سياسيا لم تعد أي قوة 

، قادرة على التماس حكم اوراسيا وصولا إلى الإمساك بزمام قيادة العالم، ردة في ظل الواقع الجديدمنف

كبر وأكثر حيوية مع المساهمة في تحقيق التوازن على صعيد أصياغة غرب  أمريكاوهو ما يتطلب من 

أ.(152ص، 2012، بريجنسكيالتنافس الناش ئ في الشرق الصاعد والمضطرب )

والصين والبرازيل والهند وروسيا عبر  أمريكافله يمثلان المراتب الوسطية لكل من والجدولان اس

ن أجملة من المؤشرات التي ترمز الى التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي على النطاق العالمي ومع 

لاولى في أي من تحتل المرتبة ا لا تحتل مرتبة متقدمة على غيرها من القوى الطامحة الى التفوق فإنها أمريكا

خرى لا أن أي قوة ناشئة أالمؤشرات لدى مقارنتها بسائر القوى الاخرى وهذان الجدولان يكشفان عن 

ن تعرض خلطة القوتين الناعمة والصلبة التي ظلت أتستطيع رغم تعاظم التنافس على النفوذ العالمي 

أالعالمي. أمريكاتميز تفوق 

أ

ّ(01الجدول )رقم 

ّلايات المتحدة الامريكية والقوى الصاعدةالتقويم النوعي للوّ

ّمتوسط الترتيب تبعا للمؤشرات الاقتصادية

 :http.2010/فبراير  2050النظام العالمي في –مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي  : المصدر

//carnegieendowment.org/about/annualreport/2010 

 متوس  الترتيب العالميأالبلد

 7 أمريكا

 31 الصين

 50 الهند

 51 البرازيل

 71 روسيا

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

ّ(02 الجدول )رقم

ّالامريكية والقوى الصاعدة التقويم النوعي للولايات المتحدة

 متوسط الترتيب تبعا للمؤشرات الاجتماعية والسياسية

 متوس  الترتيب العالمي البلد

 20 أمريكا

 75 الصين

 110 الهند

 111 البرازيل

 112 روسيا

أ

عدد ، في مجلة فورين أفيرز المريكية-"مستقبل النظام العالمي الليبرالي" : ل بعنوانوفي مقا

م أستاذ العلاقات الدولية بجامعة يقد أ ،-الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية 2011مايو/يونيو 

 ىن قدرة النظام العالمي الحالي علرؤية أكثر تفاؤلا ع، (G. John Ikenberry)ج. جون ايكنبري ، برينستونأ

أ .الصاعدة ىأاستيعاب كل القوأ ىوعل، الاستمرار النظام الدولي المعاصر ليس في جوهره  يقول أيكنبري إن 

، القوة المريكية ىريخية. فهو نظام تراتبي ارتكز عللظروف تا وإن بدا كذلك ىحت، أمريكي أو غربي الصبغة

أ، التراجع ىبينما تتجه الهيمنة المريكية إلولكنه ذو صفات ليبرالية. وأ البعاد التراتبية لهذا النظام  فإن 

أ ىأأبعاده الليبرالية. يرأ بينما تستمر أ، ىتتداع  في ظل أ ىحت، متماسكا النظام الدولي سوف يظل أ أيكنبري أن 

انتزاع مرتبة الصدارة من الولايات المتحدة. فالدول الصاعدة لديها  ىأمحاولة الصين أو دول صاعدة أخرأ

أ  .Ikenberry, 2011)( لن ذلك يخدم مصالحها، الدافع للتفاعل مع هذا النظام الدولي والاندماج فيه

أ: ويضيف لنه ، دولي القائمالحداثة بالنسبة للدول الصاعدة يمر عبر النظام ال ىالطريق إل إن 

يشكل نوعا من التجمع العالمي الذي يوفر لعضائه أدوات التقدم الاقتصادي والسياس ي. فالمشاركون في 

وضمانات أمنية ، وأطر للعمل الجماعي، النزاعات وأدوات لحل أ، هذا النظام يحظون بفرص للتجارة

أ .Ikenberry, 2)011( وإمدادات في حالات الكوارث والزمات، تحالفية

ّ أمريكاالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في تراجع : المطلب الثالث

  : العوامل الداخلية -أّ

اهم التغيرات التي تضعف قوة الدولة المسيطرة هي التغيرات الهيكلية التي تطرا على  لعل أ

العسكرية اقتصادها فثمة العديد من العوامل التي تحول الاقتصاد الداخلي بطرائق مضرة بالقدرات 

مام انعدام و فورات أوتفسح الكفاءة الاقتصادية الطريق ، فتتآكل القوة العسكرية، والاقتصادية

وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قدرة المجتمع على المنافسة العسكرية والاقتصادية  لذلك يؤدي ، الحجم

و استعارة التكنولوجيا من أ، بتكارتباطؤ النمو الاقتصادي الى غياب الطفرات التكنولوجية الجديدة في الاأ

كما حدث ، ويدخل المجتمع فترة يأس اقتصادي، ثم يبدأ نمو ثروة المجتمع وقوته بالتباطؤ، الخارج

https://www.foreignaffairs.com/authors/g-john-ikenberry
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مر نفسه في رون أن الولايات المتحدة تشهد الألبريطانيا العظمى في نهاية القرن التاسع عشر  ويعتقد الكثي

أ.(197-196ص ص  ،2009، روبرت غيلبن) الواقع المعاصر

ويرجع الى الميل نحو ارتفاع تكاليف ، لى الانحدار الاقتصادي والسياس يإثمة تغيير داخلي ثان يؤدي 

التقنيات العسكرية الكثر كفاءة وهو ما سماه الكثيرون "قانون ارتفاع تكلفة الحرب"  وهذا ما جرى 

وهذا ، يث كانت تكاليف الحرب كبيرة جداح، للولايات المتحدة بعد دخولها الحرب في أفغانستان والعراق

أ.ما أثر في الداخل المريكي

لى ارتفاع الاستهلاك إهو الميل العام ، التغير الداخلي الثالث الذي يضعف ثروة الدولة وقوتها

، كثرأعندما يصبح المجتمع ميسورا ، بسرعة تفوق سرعة النمو الدخل القومي الإجمالي، الخاص والعام

وهو التغير الهيكلي في خاصية ، فيرتب  ارتباطا وثيقا بالتغيرين السابقين، داخلي الرابعأما التغير ال

وفي  .على القسم الكبر من القوى العاملة تستحوذ الزراعة، ففي المرحلة المبكرة من اقتصاد ما .الاقتصاد

ة صناعات الخدمات ن معدل نمو إنتاجيإف، تستحوذ الصناعة على القسم الكبر، الاقتصاد الكثر تقدما

تراجع ، كما شهدت بريطانيا، دنى من معدل نمو إنتاجية الصناعيين وهكذا تشهد الولايات المتحدةأ

)نوار جليل  مقارنة بماضيها ومقارنة بالاقتصادات الصناعية القل تقدما، التباطؤ الاقتصاديوأالإنتاجية 

أ.(281ص، 2020، هاشم

، ويتجلى في تأثير الرخاء المفسد، يرات التي تضعف الدولةهم التغأثمة تغير داخلي خامس هو من 

لى فقدان الفضائل إيؤدي ، و النمو الاقتصاديأ، ن الازدهار الناتج من الفتوحات السياسيةإحيث 

ذا ما تفجرت التناقضات إف .فتتباعد المصالح الخاصة والعامة بما يضر بقوة المجتمع و رفاهه، الخلاقية

وسادت الانفصالية ، العقيدة الامريكية تفككت، الدينية والعرقية والاقتصاديةالداخلية الاثنية وأ

، رضا هلال)لى الانهيار المريكي إفسوف يؤدي ذلك ، وتفكك الاجماع على الحرية الديمقراطية، الثقافية

أ. (190ص، 2001

ّمنحنى مؤشرات مشكلات الولايات المتحدة الامريكية

أ
 SOURCE:  Views of the major problems facing the country", Pew Research Center U.S. Politics & 

Policy, DECEMBER 17, 2019, https: //www.pewresearch.org/politics/2019/12/17/views-of-the-ma 
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بل ، عمال عنفأو أن هزيمة الولايات المتحدة قد لا تتحقق بأسلحة مدمرة إف، ونتيجة لذلك

ن تحل الهزيمة بأسلحة أذ يمكن إ، مة غير مؤهلة سياسياأقل تكلفة لهزيمة أسهل وأأرى هناك وسائل أخ

ن سقوط إلذلك ف .فساد ثقافيإنفسية واختناقات اقتصادية وخداعات إعلامية ومغالطات سياسية وأ

اب داخلية بل أسب، قد لا يكون وراءهما سبب خارجي و الانهيار المتوقعأ، لى المرتبة الدنياإالولايات المتحدة 

ضعاف دور الولايات المتحدة في إفهناك تطوران مهمان ساهما في  .يتعلق معظمها بالاقتصاد المريكي

ما أ .حضورها السياس ي في العالمما تراجع دور السياسة الخارجية وأأوله: العالم خلال السنوات الماضية

أ.(284ص، 2020، رهاب )نوار جليل هاشمفهو فقدان البراءة الامريكية التي نتج منها انتشار الإأ، ثانيهما

  : العوامل الخارجية -بّ

فتلك القوى تتنافس في ما بينها ، تشهد البيئة العالمية تناقضات متعددة بين قواها الفاعلة

أن هيكل القوة وطبيعتها ، ويساعدها على ذلك، وتتصارع لجل تبوؤ مرتبة أفضل في سلم القطبية الدولية

، فالوضع الذي تعانيه الولايات المتحدة في الاحتفاظ بموقعها الدولي أصبح حرجا ،الدولية ذاتها في تحولأ

من حيث بروز القوى الدولية الخرى وبلوغها مراتب منافسة لها على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي 

أ.(48ص، 2008، )خضر عباس عطوان وحتى العسكريأ

، لدولة المسيطرة في تزايد تكاليف السيطرةالذي يقوض موقف ا، يتمثل العامل الخارجي الرئيس ي

رتفاع تكاليف معظم السلحة ذات إلى الارتفاع بسبب التطورات الداخلية وأإن هذه التكاليف تميل أوأ

و لا سيما ، لى الارتفاع بسبب التغيرات التي تطرأ على البيئة الدوليةإكما تميل تكاليف الحماية ، الكفاءة

عداد القوى المتحدية وتزايد قوتها يجبران الدولة أفارتفاع ، لدولي للقوةالتحولات المضرة بالتوزيع ا

، 2009، )روبرت غيلبن و السياس يأنفاق مزيد من الموارد للمحافظة على موقفها العسكري إالمسيطرة على 

أ.(215-207ص 

مريكي حيث نسجل التراجع الأ، فهو فقدان القيادة الاقتصادية والتكنولوجية، ما العامل الثانيأ

هذا فضلا عن صعود باقي دول بريكس ، وتفوق الجانب الصيني عليه، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية

أ.(286ص، 2020، في النواحي الخرى الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وسواها )نوار جليل هاشم

ّ: المبحث الثاني

ّالخريطة الجيوستراتيجية الجديدة

اعلون الرئيسيون في الساحة العالمية صعودا وتراجعا وكيف ينظر سنتناول في هذا المبحث الف

لى قضية التحول وهل فعلا سيحدث لصاح الدول الصاعدة الجديدة وكيف إالمفكرون المختصون 

أ؟سيكون العالم في تلك الحالة

أستاذ ، (Simon Serfaty) يلقي سيمون سيرفاتي، ففي مقاله "الحركة نحو عالم ما بعد الغرب"

اللاعبين الرئيسيين في عالم ما بعد الغرب والعلاقة بينهم. يقرر  ىنظرة شاملة عل، قات الدوليةالعلا

حالة  ىكما يستبعد أن يعود العالم إل، غير رجعة ىإل ىالكاتب في البداية أن عصر الحادية القطبية قد ول
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 ىوة دولية أخرى قادرة علفإنه ليست هناك أي ق، من الثنائية القطبية. فرغم تراجع القوة المريكية

أ.(pp7 ,2011,Serfaty-23( موقع الندية معها  ىالوصول إل ىأو حت، فرض الهيمنة عليها

يمكن  ىحت، يرى سيمون أن هناك اليوم حاجة ملحة لصياغة هيكل جديد للنظام العالمي

لعالم. لقد كانت استيعاب هذا العدد الكبير من الفاعلين المنتشرين بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء ا

التجارب التاريخية الغربية السابقة في إعادة تشكيل النظام الدولي تتم عادة من خلال إعادة تدوير 

ولكن مثل ، بدلا من إنشاء صياغات جديدة، الصياغات القديمة المتعلقة بتوازن القوي ومصلحة الدولة

 .(pp7 ,2011,Serfaty-23( هذه المقاربة لن تصلح في عالم القرن الحادي والعشرين

ّالفاعلون الرئيسيون في التحول : المطلب الأولّ

يحي  هذا المطلب بجميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية ويحاول تدقيق موقعها في مرحلة 

أ:وروسيا والاتحاد الوروبي والمثلث الاسيويأ أمريكاعرض حالة نحيث س، أمريكامابعد 

قوة لا تتمتع به ستظل الولايات المتحدة تتمتع بقدر من ال، قوتها رغم التراجع في: الولايات المتحدة

، ىأالمجتمع الدولي مرة أخرأ ىم أنها لن تستطيع فرض هيمنتها علالساحة الدولية. ورغ ىعل ىأأي دولة أخرأ

حيث يظل دورها محوريا في إضفاء قدر من ، فإنه أيضا ليس من المطلوب أن تنسحب من الساحة

أ .,p09 (serfaty, 2011( الدولية الفوض ي ىلالتنظيم ع

، كما أن السياسات التي اتبعها الرئيس المريكي دونالد ترامب كانت جد مؤثرة في التراجع المريكي

، ويظهر ذلك من خلال مبادئ السياسة الخارجية عند دونالد ترامب والتي تشمل ما يلي )يمنى سليمان

أ:(04ص، 2016

 " لعام من سياسته الخارجية مع ضرورة الالتزام بالمصالح لهدف ان اأولا" كا أمريكامبدأ

 السياسة الخارجية. ىأمستوأالمريكية والتعامل معها على أساس أنها الدافع الساس ي لي تحرك على 

  يعد ترامب من أصحاب مبدأ العزلة في السياسة الخارجية حيث يرى أن الولايات المتحدة ليس

ويتجنب في سياسته الحديث عن ، الم من حولها وحل مشاكلهعليها أن تتدخل في تنظيم شئون الع

 .العالمية

 .لا يؤمن ترامب بفكرة التدخل الإنساني كأساس أو دافع للتدخل في الشأن الداخلي للدول 

 يقف ترامب ضد الهجرة فهو أكثر توجهًا للتأكيد على أن الولايات المتحدة تقتصر على مواطنيها. 

  التجارية للسوق المريكي بجانب أنه يتشكك في مدي فعالية وتأثير يتبني ترامب مبدأ الحماية

الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية والتحالفات التجارية الدولية ويعتبرها أنها غالبًا ما تكون في 

مصلحة الطرف الآخر على حساب الولايات المتحدة أو على أقل تقدير تنتج عنها سلبيات تضر بالاقتصاد 

 .وق المريكيوالس

من صراع كبير وتاريخي بين الديمقراطيين ، 2020ونشير هنا الى أن ماحدث في الانتخابات الرئاسية 

وكشف عن زيف الكثير من المبادئ والمعايير التي أسست لها في القرن  أمريكاوالجمهوريين هدد وحدة 

في حد ذاتها فضلا على بقاء هيمنتها الماض ي في دلالة على حالة تراجع كبيرة في استقرار وتماسك الدولة 
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على النظام الدولي ولاسيما مع الفشل الذريع الذي مني به ترامب في إدارة ازمة وباء كورونا ثم اخفاقه في 

أ.الانتخابات الرئاسية

، نجح الاتحاد الوروبي في إنشاء نموذج يحتذي به في الحوكمة ما بعد الحداثية: الاتحاد الأوروبي

لا تقل خطورة عن ، حاليا عددا من الزمات الحادة التي تهدد بسقوطه في حالة من الشلل ولكنه يعاني

الخطوات التي  ىرئيس ي عل لعب دور عالمي ىنفسه. وسوف تتوقف قدرة أوروبا علتفكك المشروع الوروبي 

روج بريطانيا ولاسيما بعد خ (p10 2011, ,Serfaty( تتخذها لمواجهة مشاكلها في السنوات القليلة القادم

 منه.

  : بريطانيا وانسحابها من الاتحاد الأوروبي

ويأتي الانسحاب البريطاني من الاتحاد الوربي ليتوج مجموعة من التحولات التي تحدث في القارة 

 .(621ص، 2020، )عبد الحكيم ذهبي: الوربية والتي تعتبر في مجملها معادية لايديولوجيا العولمة

 ني لفكرة الاتحاد الاوروبي قائم على اسا اقتصادي التجاري فبريطانيا كانت أن التصور البريطا

أ.دائما ترى في اوروبا فرصة للاستثمار وسوق لمنتجاتها

  حد اهم الاسباب أيمكن التنازل عنه وهي  مر لاأتعتبر مسألة السيادة في نظر البريطانيين

أ.الرئيسية لقرار الخروج من الاتحاد الاوروبي

 مريكية روبية موحدة مستقلة عن المضلة الأنيا ضد فكرة انشاء قوة عسكرية اوأتقف بريطا

تعتبر هذه النقطة كذلك من أهم وأ ،جندة هذه القوة مع استراتيجيات حلف الناتوأحيث ستتعارض 

أ .سباب الرئيسية التي دفعت بريطانيا للخروجالأ

  فهي تسعى للحفاظ على علاقاتها مع  وروبية ولهذاأكثر منها أطلسية أتعتبر بريطانيا نفسها دولة

أ.ولا تسمح بظهور منافس لها أمريكا

  انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سينعكس سلبا على قوته السياسية وتأثيره في النظام

بالمئة من قوة  15بالمئة من سكانه وقرابة  12.5تحاد الوروبي حيث سيفقد الإ أمريكاالدولي لصالح 

أ.وروبيمن الأقوة عسكرية ذات تأثير مهم في الأ ن الاستغناء عناقتصاده فضلا ع

فالانسحاب البريطاني من الاتحاد الوربي أثبت أن الذين ينتمون للطبقة العاملة والطبقة 

المتوسطة والذين يشعرون أنه تم تهميشهم بسبب العولمة هم أكثر غضبا مما كان يعتقده صناع القرار 

فلقد كانت الجندة النيوليبرالية طوال العقود الربعة الماضية مفيدة لعلى ، همولم يعد من الممكن تجاهل

وعلى جانبي الطلس ي يعتبر المواطنون الاتفاقيات التجارية مصدرا ، % دخلا بين السكان وليس لبقيتهم1

 .لمحنتهم

ني تتقاطع وبصورة عامة فإن حجج المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الوربي داخل المجتمع البريطا

ن الديمقراطية المنقوصة لهياكل إبشكل كبير مع الإحساس بسلبيات العولمة فمن الناحية السياسية ف

الاتحاد الوربي تؤثر على خصوصية وتميز الديمقراطية البريطانية ويستشهدون بالصلاحيات الواسعة 

البرلمان الوروبي المنتخب مباشرة  للمفوضية الوروبية غير المنتخبة التي يحق لها وضع مشاريع قوانين على
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ن الاقتصاد البريطاني القوي والذي يعتبر ثاني إأما من الناحية الاقتصادية ف، من الشعوب الوروبية

اقتصاد داخل القارة الوربية بعد الاقتصاد اللماني غير مجبر الارتباط باقتصاديات أوربية تعاني أزمات 

كما أن بريطانيا مجبرة ، افة إلى الزمة الاقتصادية المتوقعة في البرتغالبنيوية كالاقتصاد اليوناني بالإض

أما اجتماعيا فالهجرة ، مليارات جنيه استرليني للاتحاد الوربي من أجل تمويل ميزانيته 8على دفع 

 على البلاد، الوروبية إلى بريطانيا من شرق أوروبا
ً
نظرا  واقتصاديًا، ثقافيًا لكونهم غريبين، تؤثر سلبا

 .(20ص، 2015، )صفاء الملاح ورفعهم لسعار العقارات والسلع، لمنافستهم للبريطانيين على الوظائف

 ويتأثر ذلك أيضا بالتحولات الداخلية في تركيا والتي تعتبر حلقة الوصل بين الثقافة الغربية والشرقية إذ

، انقلب النظام التركي الحالي بعد المحاولة الانقلابية عن الترويج للديمقراطية في مقابل الترويج للاستقرار

كبر على المجتمعات أبالإضافة إلى أن سوء العلاقات التركية مع الدول الغربية ستفرض تحديات أمنية 

ربية من حيث كونها تمثل حاجزا أمام الوربية باعتبار تركيا تؤدي دورا مهما في السياسة المنية الوأ

وفي الحالتين ستكون ، (05ص، 2016، )بلخيرات حوسين المشكلات الوافدة من منطقة الشرق الوس 

 .تركيا إحدى القوى الداعمة لنظام ما بعد العولمة

ّالمثلث الآسيويّ

لساحة ا ىفإنها تظل قوة رئيسية عل، رغم أن روسيا ليست مثل "أي دولة أوروبية": روسيا

، وعندها قدرات نووية وعسكرية، فهي قريبة جدا، الوروبية. وليس من الممكن أن تتجاهل أوروبا روسيا

ليس من ، كما أن لديها شعور بالغبن والرغبة في استعادة مكانتها المفقودة. لكل ذلك، وغنية بالموارد

صبح لها دور أساس ي في أروسيا ن أسيما وأ، ) pp11 2011, ,Serfaty-12( مصلحة أوروبا استفزاز روسيا

لى الانفتاح والتأثير في إقرب أوأصبحت مواقفها وسياساتها ، الشرق الوس  بعد احداث الربيع العربي

أ.أمريكاحداث العالمية ومنافسة القوى الكبرى ومنها الأ

 ىلكنها تواجه مشاكل متعددة عل، الاقتصادي ىأالمستوأ ىعل ىتعد الصين قوة عظم: الصين

دبلوماسية "الموال ، بشكل واسع وغير مسبوق دوليا، دين الاجتماعي والسياس ي. تمارس الصينالصعي

مختلف أنحاء العالم. فقد  ىأن تمتد مصالحها الحيوية إل ىمما أدي إل، "cash diplomacy)( السائلة

نمت تجارة الصين مع وعدت الصين اليونان والبرتغال وإسبانيا بأن تساعدها في اجتياز أزماتها المالية. كما 

، مليار دولار 223أكثر من ، 2019اللاتينية وبلغ حجم التبادل التجاري للصين مع المنطقة عام  أمريكا

وعملت الصين على ملء الفراغ الذى تركته  .مليار دولار 198مقابل تجارة الولايات المتحدة البالغة 

من خلال ضخ الاستثمارات ، «ترامب»ل فترة إدارة خلا«أحديقتها الخلفية»ــ الولايات المتحدة فيما يعرف ب

، فى مشروعات الطاقة والمزارع الشمسية والسدود والموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة

إلى جانب تقديم القروض منخفضة الفائدة. وساهمت القروض والمساعدات الصينية لدول المنطقة فى 

كما انتهزت الصين أزمة  .19زايدت الحاجة إليها فى ظل جائحة كوفيدوالتي ت، توفير السيولة المالية لها

من خلال إرسال الإمدادات الطبية بما فى ذلك ، اللاتينية أمريكافيروس كورونا لتعميق العلاقات عبر 

وهو المر الذى كان له مردود إيجابى على دعم بعض ، أجهزة التنفس الصناعي والقنعة لمكافحة الوباء

عترافهم إومنها تحويل بنما والسلفادور وجمهورية الدومينكان  ،طقة للمواقف الصينيةدول المن
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ثناء وبعد كورونا فاعلا رئيسيا في العالم ومساعدة الدول أوأصبحت ، .الدبلوماس ي من تايوان إلى الصين

في عهدة سيما  أمريكاالفقيرة وفرض نفسها كبديل ناعم في العالم الامر الذي اشتعل فتيل الحرب مع 

أ.(.2020-2017) دونالد ترامب

فإن ، ورغم أنها قد اجتازت الركود الاقتصادي بنجاح، هي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا: الهند

ويلقي عليها أعباء كبيرة. فقد دخلت الهند في نزاعات ، مركزها الاستراتيجي في آسيا محفوف بالمخاطر

حربها  ىبالإضافة إل، ديش وسيرلانكا والمالديفوبنجلاأ، مع باكستان 1947مسلحة متكررة منذ عام 

 ىإل ىمما أد، وهناك تعددية عرقية وإثنية ودينية كبيرة .1962الحدودية القصيرة والمهينة مع الصين عام 

خاصة في ظل غياب جهود التنمية عن عدد كبير من هذه ، مطالبة عدة مناطق بالانفصال عن الهند

ذ عالمي في المستقبل مركز نفوأ ىالتوقعات القائلة بصعود الهند إلن المناطق. كل هذه المشاكل تضعف م

 ,serfaty) مرتبة العالمية ىلم تصعد بعد إل، إقليمية ىأتعد كل من الصين والهند قوأ، الآن ىالقريب. وحت

)p09 2011, ،أ.ولكنها تنافس على المراتب الولى فيه

قتصاد إثاني أكبر  2010صف عام منت ىانت حتكوأ، وهي الضلع الثالث في المثلث الآسيويأ : اليابان

بحيث يبدو أن ، وعدم استقرار سياس ي، العالم. ولكنها تعاني منذ سنوات تراجعا اقتصاديا ىأمستوأ ىعل

 ىأالمستوأ ىبان أن تلعب دورا أكثر فاعلية علالزمن قد تخطاها لصالح جيرانها الآسيويين. ويمكن لليا

 ىلها ذلك أن تحتل مكانة متميزة علاتها العسكرية. وقد يتيح خاصة لو قامت بتطوير قدرأ، الإقليمي

 pp7-23( الإقليمي. ىأالمستوأ ىفي تحالف غربي داعم للاستقرار علوأن تظل شريكا فاعلا ، الصعيد الآسيويأ

 Serfaty, 2011,).أ

أ

ّ(2014-2013) جدول مقارن لوزن قوة  الولايات المتحدة الامريكية وقوة الدول الصاعدة

 
 ت الدولة القوة الاقتصادية القوة العسكرية القوة الاتصالية القوة الحيوية وعالمجم

ّالولايات المتحدة 05.01 06.73 04.28 09.10 25.12 01 

 02 الصين 05.05 05.45 3.30 08.61 22.01

 03 روسيا 04.51 06.27 03.54 10.42 24.74

 04 البرازيل 03.52 03.96 03.19 07.06 17.73

 05 الهند 03.69 04.46 02.68 07.10 17.93

 06 جنوب افريقيا 03.42 03.42 02.96 05.93 15.73
أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 %  النسبة
حاصل ضرب مجموع العوامل 

ّالمادية في العوامل المعنوية
 المجموع

القوة 

 الدبلوماسية

القوة 

 القومية

القوة 

 السياسية
 ت الدولة

ّالولايات المتحدة 04.71 18.12 04.38 27.21 673.51 24.14 01 

 02 الصين 02.35 20.37 02.97 25.69 565.43 19.97

 03 روسيا 01.86 17.34 02.23 21.43 530.17 18.72

 04 البرازيل 03.11 15.07 03.79 22.07 391.30 13.82

 05 الهند 02.59 14.49 02.73 19.81 355.19 12.54

 06 جنوب افريقيا 03.47 13.96 02.02 19.45 305.94 10.80

 World bank group: www.worldbank.org : 2014  2013/بيانات البنك الدولي : المصدر

أ

في الجدول أعلاه تم حساب وزن قوة الدولة بالاعتماد على منهج قياس قوة الدولة وفق طريقة 

المادية والعوامل  الانحراف المعياري وذلك للوقوف على مكامن القوة والضعف من خلال جمع العوامل

المعنوية وضربهما معا بعد حساب المؤشرات المتعلقة بكل أنواع القوة التي يمكن مقارنتها وفق معطيات 

أ: ومؤشرات البنك الدولي التالية

 متوس  نصيب الفرد + القاعدة  حجم الناتج المحلي الخام +: مؤشرات القوة الاقتصادية

انتاج مصادر الطاقة + حجم انتاج المعادن الاستراتيجية + معدل النمو السنوي + حجم  الصناعية +

  .حجم الراض ي الزراعية + المعدل السنوي للاستهلاك

 القاعدة الصناعية العسكرية  حجم السلحة التقليدية ونوعيتها + : مؤشرات القوة العسكرية

أ.نفاق العسكريأحجم الإأ حجم القوات الاحتياطية + + عدد الرؤوس النووية +

 الاشتراك في خدمة الهاتف المحمولأ عدد الحاسبات الشخصية +: شرات القوة الاتصاليةمؤأ  +

أ .عدد خطوط الهواتف الرئيسية طرق النقل + + عدد القمار الصناعية نسبة مستخدمي الانترنت +

 وزن الخصائص البشرية + وزن الوجود الإقليمي )عدد السكان +: مؤشرات القوة الحيوية 

أ.(نصيب الفرد من الموارد المائية طول الساحل + وقع +الم المساحة +

 حجم التمثيل الجنبي في  حجم التمثيل الدبلوماس ي للدولة +: مؤشرات القوة الدبلوماسية

أالدولة.

 محاربة الفساد + تنفيذ  الحريات العامة + الاستقرار السياس ي +: مؤشرات القوة السياسية

أ .القوانين

 وزن الهداف الاستراتيجية + وزن القاعدة  وزن القيادة السياسية +: مؤشرات القوة القومية

  .العلمية

عادة ما يتمُّ حساب قياس القوة بمقارنة عناصر القوة الشاملة الرئيسة والفرعية بين مجموعة 

ن )وزن، مع اعتبار أقوى دولة في المجموعة كنموذج قياس أو معيار، دولأ لكل  (بحيث يتم تحديد رقم معيَّ

أي أنها ، ويقاس بالنسبة إليه وزن العنصر المناظر نفسه الخاص بباقي الدولأ، ر من عناصر قوتهاعنص

حسابات مطلقة يمكن في إطارها أن تتم مقارنة قوة الدولة بقوة دولة أخرى مناوئة أو صديقة لها. وقد 
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بة على غرار معادلة كلاين الشهيرة )ال
َّ
بسيطة نسبيًا مقارنة أفرزت هذه المحاولات معادلات رقمية مرك

+ القدرة  (قوة الدولة = ]عناصر الكتلة الحيوية )الرض والسكان : التي تشير إلى أن (بمعادلات أخرىأ

  .(56ص، 1985، )رجب الإرادة القومية   xالاقتصادية + القدرة العسكرية + الهدف الاستراتيجي[

والدول الصاعدة المذكورة  أعلاه  يكاأمرأويتبين من الجدول والنتائج المحصلة من خلال قياس قوة 

تدرك مدى التقدم الذي أحرزته تلك الدول ولاسيما الصين وماكنتها المستقبلية ولاسيما في  أمريكاأن 

حيث ستستخدم كل الوسائل  ،الجانب الاقتصادي مما سيرفض عليها التكيف مع الوضع العالمي الجديد

اءة جدول قاعدة بيانات الاقتصاديات الكبرى لعام ضعاف هذا التقدم سيما من خلال قرأإلتقليص وأ

أأسفله. 2050و  2025

ّ()مليار دولار امريكي 2025الاقتصاديات الكبرى في العام 

 
ّ()مليار دولار امريكي 2050الاقتصاديات الكبرى في العام 

أ
Source:  Jim o’neill,Dominic Wilson,Rooper Purushothaman and Anna stupnytska: how solid are the BRICS ,Goldman 

sachs,Global Economics paper,N°: 134 ,lts December 2005, p7. 
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ّوكورونا وبداية التراجع  أمريكا: المطلب الثاني

ن وباء كورونا كشف عن وجه جديد للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للولايات أدنى شك أبدون 

ارير والمقالات عن حالة من الهشاشة غير مسبوقة فالكاتب البريطاني حيث تحدثت التق، المتحدة الامريكية

هل سنشهد نهاية الحقبة المريكية؟ معتبرًا أن أزمة تفش ي فيروس كورونا : تساءل، "دانيال فينكلشتاين"

القيادي في العالم. وكتب في مقال نشرته صحيفة  أمريكاكشفت إلى أي مدى تراجع دور ، المستجد

 تثبت الولايات المتحدة في "التايمز" ال
ً
بريطانية تحت عنوان "هل نشهد نهاية الحقبة المريكية؟ "مجددا

 لقيادة العالم. إن تعاطي الرئيس ترامب مع الخطر الذي  ظل أ
ً
إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ليست أهلا

اء انتشار فيروس كورونا المستجد يثبت للعالم وللأم ريكيين أن هذا الرئيس يواجه العالم هذه اليام جر 

 لقيادة الولايات المتحدة التي تصنف على أنها القطب الوحد في النظام الدولي
ً
 ,finkelstein) "ليس أهلا

أ.2020(

أن  العالم ما بعد كورونا سيشهد : يد من الكتاب والباحثين العرب والجانب يرونكما أن العد

يعرف بالنظام الدولي الإنساني الذي كان غائبا وليس  العديد من التغيرات وبالفعل سيتشكل نظام جديد

حيث أن الصين ومجموعة شرق آسيا ستحتل مكانة كبيرة في النظام الدولي ، نظامًا دوليًا ذات قطب واحد

 كتبه أمريكاعلى حساب 
ً

"غيديون ، والاتحاد الوروبي. صحيفة "الفاينانشال" تايمز البريطانية نشرت مقالا

وكيف أنها تسعى لاستغلال النجاح ، فيه كيفية تعامل الصين مع انتشار فيروس كوروناتناول ، راكمان"

الذي حققته في محاصرة الفيروس لتسجل انتصارًا سياسيًا وإعلاميًا على الولايات المتحدة وأوروبا. 

بينما اكتفت ، ويضيف "غيديون" أن الصين عرضت مساعدتها على العالم من أجل مواجهة الفيروس

 !لايات المتحدة بتوزيع الاهتماماتالوأ

أن  نصيب : ويشير أليسون غراهام في كتابه حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة

وهو في ، 2016في المئة عام  18إلى  1980في المئة عام  2الصين من الاقتصاد العالمي ازداد بسرعة من 

. النمو الاقتصادي السريع في طريقة 2040عالمي في العام في المئة من الاقتصاد ال 30طريقه لكي يصل إلى 

ل الصين لقوة عظمى ومنافس سياس ي واقتصادي مخيف للولايات المتحدة المريكية. بناء على هذه  ليحو 

حة الحدوث  عن كونها ، المقاربة قد تجد الصين والولايات المتحدة نفسهما طرفين في حرب غير مُرج 
ً

فضلا

حالات التنافس التي تشبه نسق التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين انتهت فمعظم ، غير حكيمة

 .(22ص، 2009، )اليسونأ بالمواجهة

 ليس المعيار 
 
في المقابل يؤكد "جوزيف ناي" في كتابه "نهاية القرن المريكي" أن  الناتج القومي وحدة

ما امتلكت من موارد القوة الرئيسية تكون فقيرة كون أن  الدولة مه، على قوة الدولة على الساحة الدولية

في قدرتها على تحويل القوة الاقتصادية إلى قوة سياسية على المسرح الدولي. مثل ما حدث مع الولايات 

عندما امتلكت قدرات اقتصادية هائلة بينما اتبعت سياسة ، المتحدة الميركية في ثلاثينات القرن العشرين

ين حتى لو تخطت الولايات المتحدة الميركية في الناتج الاقتصادي الإجمالي؛ فلن لهذا فإن الص، العزلة

أ
ً
"الاقتصادية والعسكرية والقوة : إذا ما أخذنا بالحسبان البعاد الثلاثة، نشهد نهاية القرن المريكي آليا

 .(106ص، 2016، )ناي ."الناعمة
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ب على مكانة الولايات المتحدة في عهد ترام ورغم أهمية الخذ في عين الاعتبار التراجع الكبير في

وتوقفه عن دعم منظمة الصحة ، يد من الاتفاقيات والمنظمات الدوليةالساحة بعد الخروج من العد

هذا الرأي يغفل أيضًا إعمال المنظور التاريخي ومعايير القوى العظمى التي يمكن ، العالمية في ظل الجائحة

القوى العظمى هو نتيجة تغيرات جذرية في التوزيع العالمي لشكال  تدهورأ :سنجد أن، الاتفاق عليها

 .ونادرًا ما تسق  القوى العظمى فجأة، والذي عادة ما يأخذ فترات زمنية ممتدة ليتشكل، القوة

لقد جاءت أزمة فيروس كورونا لتكشف عن مدى هشاشة الدول الكبرى فى العالم وعجزها عن 

ح دول أخرى محدودة القوة فى احتواء الزمة مثل دولة الردن. بل وكشفت التعامل مع الوبئة فى ظل نجا

الزمة عن هشاشة الدولة التي تضع نفسها على رأس النظام الدولي وتتزعمه. وهناك العديد من المتغيرات 

التي يشهدها النظام الدولي منذ سنوات والتي ساهم فيروس كورونا في إبرازها بشكل واضح. لقد شكك 

س كورونا في مصداقية الولايات المتحدة المريكية حول قدرتها على إدارة الزمات وتقديم المساعدة فيرو

لدول النظام الدولي في ظل انتشار الوبئة. وفى المقابل قامت الصين بمحاولة ملء الفراغ الذى تركته 

شار فيروس كورونا وما نتج عنه الولايات المريكية بتجاهل دورها كدولة قائدة للنظام الدولي. كما أدى انت

الحديث عن إغلاق الحدود  فى ظل أ ةمن تداعيات إلى التشكيك في قدرة العولمة على الاستمرار، وخاص

)ياسمين  ووضع شروط في حالة فتحها وصعوبة الانتقال الحر بين دول الاتحاد الوروبي وغيرها من الدول.

أ.(06ص، 2020، محمود

ّالمنتظرة  في النظام العالمي  التحولات: الثالثالمطلب 

يتناول المطلب الثاني موقف بعض المفكرين المتخصصين في الشأن العالمي من مسألة إمكانية 

أ.لصالح الدول الصاعدة وكيف ستتطور حالة العالم في تلك المرحلة أمريكاتراجع 

والتي تشق ، اهناك مجموعة من الدول الصغر حجم، بالإضافة إلى هذه القوى المذكورة أعلاه

الساحة الدولية. وتعد البرازيل الدولة البرز في هذه  ىمعتبر من النفوذ علطريقها إلى اكتساب قدر 

لا تضاهيها أي دولة مجاورة في القوة أو النفوذ. ويتجاوز إنفاق البرازيل ، حيث تعد قوة إقليمية، المجموعة

 أمريكالمئة من الإنفاق العسكري لكل دول با 51بما يمثل ، 2019مليار دولار عام  26.5، العسكريأ

، الجنوبية مجتمعة. وتحتل البرازيل مكانة مقاربة لروسيا والهند والصين في اجتماعات مجموعة العشرين

الصعيد الدولي تتجاوز قدراتها الحقيقية. ومن دول  ىحيث تلعب أدوارا عل، ىأوالمنتديات الدولية الخرأ

أإفريقيا وإندونيسيا وماليزيا. هذه المجموعة أيضا تركيا وجنوب

في الوقت ، الساحة الدولية ى"أن مكانة ونفوذ الدول عل: ويواصل سيمون سيرفاتي تحليلة بقوله

أصبحا لا يقاسان بالمعايير التقليدية مثل الإنفاق العسكري. كما أنه لم يعد من الممكن تجاهل أي ، الحالي

بحيث لا يتوقع أن يكون لها تأثير يتجاوز محيطها ، يرةلنها بعيدة أو ضعيفة أو صغ، منطقة جغرافية

ورؤاهم ، بخلفياتهم الثقافية المتعددة، ولن يكون من السهل إدماج كل هؤلاء الفاعلين الدوليين، المباشر

في نظام عالمي جديد. ولكنه أيضا ليس من الضروري أن تمنع هذه الخريطة ، المختلفة لمكانتهم في العالم

فقد كانت خريطة النظام الحادي ، وير إطار جديد ومستقر للنظام العالمي. وبالمقارنةالجديدة من تط
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وكانت خريطة النظام الثنائي القطبية ، ولكن ثبت أنها أرهقت الولايات المتحدة، القطبية تبدو بسيطة

أ.(pp7 2011, ,Serfaty-23( لكنها ظلت محفوفة    بالمخاطر ، تتميز بالاستقرار

، يطرح أستاذ الدراسات الوروبية بجامعة أوكسفورد، عالمية جديدة" ىنوان "فوض وفي مقال بع

رؤية لتداعيات الزمة المالية العالمية على النظام الدولي. ، (Timothy Garton Ash) تيموثي جارتون آش

فإنها في المقابل ، ةالانهيار التام للرأسمالية الليبرالية الديمقراطي ىلم تؤد إل، في رأيه، فرغم أن هذه الزمة

، كما كان المل معقودا. وبينما تواصل الرأسمالية الغربية مسيرتها، عملية إصلاح شاملة ىلم تدفع إل

 : الساحة أنماط مختلفة من الرأسمالية ىفقد ظهرت عل، مثقلة بالجراح والديون والقلاقل الاجتماعية

سريع وتحول ديناميكيتها الاقتصادية بشكل ، اتحقق نجاحا ملحوظ، وبرازيلية، وروسية، وهندية، صينية

أ.(p19 2011, , ash( الصعيد السياس ي ىقوة ونفوذ عل ىإل

لقد أوجدت الشعوب خارج الغرب نماذج جديدة تمزج ما بين ديناميكية اقتصاد السوق وحكم 

أو ، لة وحدهاالحزب الواحد أو العائلة الواحدة. وقد تكون ملكية الشركات الكبرى في هذه النماذج للدوأ

وأن ، مشتركة بين الدولة وأطراف أخرى. كما أنه من الشائع أن ينتشر الفساد بشكل واسع في هذه النظم

، يان زيوتونج، رؤية المحلل الصيني للعلاقات الدولية ىويشير آش إل بتطبيق حكم القانون. تتم الاستهانة

كيفما ، حيث تسعي لنشرها، "المائدة الدولية" ىما تأتي بالقيم السائدة فيها إل الصاعدة عادة ىأبأن القوأ

 أاستطاعت.

قيم ومعايير متعددة  "إن أحد الملامح الرئيسية للواقع العالمي الجديد هو انتشارأ: ويضيف آش

الصعيد العالمي في الوقت نفسه. وربما يكون الزعماء السياسيون الحاليون أكثر سعادة في  ىومتباينة عل

وفق معاييرهم وقيمهم الخاصة داحل ، لمريكيين والصينيين والوروبيين شئونهمعالم يدير فيه كل من ا

نشر هذه القيم والمعايير في المناطق المجاورة التي  ىإل -وهنا تكون المشكلة  -يسعون  حدودهم. وربما

  .ash, 2011)( يعدونها مناطق نفوذ"

 Ian Bremmer and David) ويصف رئيس مجموعة اوراسيا إيان بريمر والباحث ديفيد جولدن

Gordon) ،وقائمة : 2011 "المخاطر الكبرى لسنة: تحت عنوان 2011 في تقرير مجموعة اوراسيا سنة

 هذا الواقع الجديد للمجموعة الصفرية " Top Risks for 2011: G-Zero tops the listالمجموعة الصفرية "

(G-Zero) ،سواء منفردة أو مجتمعة، وحاتها في قيادة العالمالدولية الرئيسية عن طم ىأوفيه تتخلى القوأ ،

 ,bremmer) الدولي. ىأوهو وضع غريب وجديد على المستوأ، وتنشغل بشكل أساس ي بقضاياها الداخلية

أ.2011(

نظرا لاتساع الفجوة بين مصالح الدول ، ويتوقع التقرير أن يتواصل انهيار المؤسسات الدولية

واستمرار انشغال وانقسام الدول الغربية واليابان فيما بينها حول ، يةوالدول النامية من ناح، المتقدمة

لذلك من المنتظر أن يأخذ الاقتصاد ، أفضل السبل لمعالجة تداعيات الزمة الاقتصادية من ناحية أخرىأ

ن فمن المنتظر أيضا أن تندلع النزاعات بي، الولوية عن السياسة في المرحلة القادمة. وفي عالم بلا قيادة

  .bremmer, 2011)( الدول بشكل واسع



 

401 12023824052021  

 

قد ، سياسية متداخلة وحادة أومن جهة أخرى يواجه مشروع الاتحاد الوروبي أزمة اقتصادية

تكون لها تداعيات بعيدة المدى على مستقبل القارة ودورها العالمي. فهناك عدم توازن داخل أوروبا بين 

ودول "الطراف" التي تعاني أزمات مالية ، من الاتحاد دول "القلب" القوية ومنها بريطانيا التي خرجت

أيتوازي مع عدم التوازن الدولي الذي تمثله الفوائض الصينية الكبيرة والعجز المريكي غير المسبوق.، حادة

رؤية ، "سياسات القوة وحالة المشروع الوروبي"، ويطرح الباحث سباستيان روساتو في بحثه

يقول الباحث إن بناء الاتحاد الوروبي  اد الوروبي بنم  توزيع القوة في القارة.تطور الاتح أتحليلية ترب 

حيث كان من ، حدود أوروبا ىقوة الاتحاد السوفيتي القاهرة علكان مدفوعا بالخوف من وجود 

أن تستطيع أي دولة أوروبية غربية بمفردها موازنة الاتحاد ، السائدة ىأفي ظل موازين القوأ، المستحيل

وفيتي. وكان هناك تخوف أوروبي من أن الولايات المتحدة سوف تسحب قواتها العسكرية من القارة الس

بدأت الدول الوروبية في البحث عن وسيلة تمكنها من موازنة قوة الاتحاد ، إن عاجلا أم آجلا. ولذلك

أ  .pp 45(sebastiane, 2011,-86( السوفيتي بدون مساعدة الولايات المتحدة

قد تجنح ألمانيا إلى سلوك طريق مستقل عن حلفائها الوروبيين ، ل هذه الظروففي ظل ك

أ.(2011، جيرو و لينورد) في محاولة للصعود على الساحة الدولية كفاعل إقليمي جديد، والطلسيين

قواعد متفق  ىي الحفاظ على نظام مفتوح قائم علإن الدول الصاعدة لديها مصلحة كبيرة ف

. كما أن ىأالتجارة والاستثمار ومشاطرة المعلومات مع مجتمعات أخرأ ىلها الطريق إل حيث يمهد، عليها

سوف تكون ذات أهمية حاسمة في ، التي تمنع الإجراءات الحمائية، قواعد منظمة التجارة العالمية

مندمجة بشكل عميق في نظام ، سبيل المثال ىعل، مواصلة هذه الدول لصعودها الاقتصادي. إن الصين

 ى% منها إل 25تذهب ، % من إجمالي الناتج القومي تتمثل في شكل صادرات 40حيث إن ، جارة العالميةالت

 . Ikenberry, 2011)( الولايات المتحدة

فإن هناك نخبا ذات توجهات دولية تكتسب المزيد من النفوذ داخل مجتمعاتها ، ىأمن ناحية أخرأوأ

وهم يمثلون جبهة ضغ  لاستمرار هذا النظام ، لصاعدةفي البرازيل والصين والهند وغيرها من الدول ا

، الدولي المفتوح. ولكن لن هذه النخب لم تكن جزءا من الصفقة الكبرى التي واكبت إنشاء هذا النظام

أ.إعادة التفاوض بشأن موقع بلادهم بداخله ىفهم يسعون إل

ن الحماية الدول منها ستستفيد هذه أويؤكد ايكنبري في معرض حديثه عن الدول الصاعدة 

وتبغي الحماية والحقوق التي ، استناد النظام العالمي لمبدأ السيادة الوطنية ىوالحقوق التي تترتب عل

يوفرها فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار. كما يرغب هؤلاء الفاعلون الجدد في استغلال منابر المؤسسات 

وتدعيم ، الصعيد الدولي ىرسة نفوذهم عللمما -شرين وغيرهمامجموعة الع، مجلس المن- الدولية

الصعيد العالمي مقاربة تنافس بشكل حقيقي الليبرالية  ىالصعيد الداخلي. وليس هناك عل ىهم علشرعيت

تكتلات إقصائية ومناطق نفوذ وشبكات  ىر ليبرالي سوف يقوم في الغالب علالدولية. إن أي نظام بديل غي

الصين. فمثل هذه  ىحت، ن يدعم مصالح أي من الدول الصاعدةميركنتالية. ولكن مثل هذا النظام ل

عندما يستغل بعض أعضاء النظام بشكل أناني السواق المفتوحة. ولكن إذا ، الممارسات قد تكون مربحة
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مما ، بل يصبح مفتتا وحمائيا، فإن النظام لن يعود مفتوحا، استخدمت كل الدول مثل هذه الممارسات

أ  .Ikenberry, 2011)(يع الجم ىيعود بالضرر عل

فإن التحديات التي سيواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين تجعل لكل ، وبشكل أكثر عمومية

قواعد واضحة. ففي ظل  ىالرئيسية مصلحة متصاعدة في التمسك بنظام دولي مفتوح قائم عل ىأالقوأ

وعدم تكوين رواب  ، لتزام بالقواعدتصبح تكلفة عدم الا، اقتصاديا وأمنيا، الاعتماد الدولي المتبادل

تحقيق الرخاء بدون التعاون ، أكثر الدول قوة ىعل ىحت، أكثر ارتفاعا. وسوف يكون من الصعب، تعاونية

أ.مع الآخرين

، إن الانقسام القادم في السياسة الدولية لن يكون بين الولايات المتحدة والدول الغربية من ناحية

تجديد  ىلاء الذين يسعون إلبل إن الصراع سيدور بين هؤأ، ىأة من ناحية أخرأوالدول الصاعدة غير الغريب

نظام جديد أقل تعاونية  ىوهؤلاء الذين يسعون للانتقال إل، وتوسيع النظام التعددي الحالي للحوكمة

أ .Ikenberry, 2011)( .مناطق النفوذ ىيقوم عل

، عاتق القادة السياسيين ىولية تقع علالنظام الدولي هي مسئيري كيسنجر أن إعادة التوازن إلى وأ

وقال الذين عليهم بذل الجهود لتجنيب العالم مخاطر الفوض ي والصراع في مراحل التحول التاريخية. 

"إن على إدارة الرئيس المنتخب جو : كيسنجر خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد

التي توترت العلاقات معها ، دة خطوط الاتصال مع الصينلإعا، أن تتحرك بأسرع وقت ممكن، بايدن

وأضاف .قد تتصاعد إلى صراع عسكريأ، أو المخاطرة بأزمة، خلال سنوات حكم الرئيس دونالد ترمب

 "فإنَّ العالم سينزلق إلى كارثة مماثلة للحرب العالمية الولى، "إن لم يكن هناك أساس للتعاونأ: كيسنجر

)(martin, 2020. 

وهي السنة التي انكشفت فيها آثار الازمة  2011ل كل هذه الاستشرافات التي بدأت سنة وبتحلي

غلب القطاعات أوتداعياتها على  (زمة الرهن العقاريأأ) 2008المالية التي ضربت الولايات المتحدة سنة 

ة أولوية مما استدعى إعادة ضب  السياسات ولاسيما منها الدولية ودخلت في مرحل أمريكاالساسية في 

زادت حدة التراجع والانحسار ، 2017لى سدة الحكم سنة إدونالد ترامب  يءالداخل على الخارج ومع مج

تفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية المناخ تبعها برمجة الانسحاب من العراق ة االمريكي بانسحابها من عد أ

ومع ، وس  سيما بعد الربيع العربيلى منطقة الشرق الأإمما سمح لقوى أخرى بالتقدم ، وأفغانستان

أصبحت تلك الاستشرافات حقيقة ، (2020) دخول العالم في حالة انكماش اقتصادي بسبب وباء كورونا

أ.ماثلة للعيان

ّ : الخاتمة

بتحولات النظام الدولي  ن معظم التحليلات المتعلقةأوفي ختام هذا الفحص والبحث نستخلص 

الدولية. ينطبق  من الفوض ي، قد يزيد أو يقل، تقال ترتب  دائما بقدر مافرضية أن مراحل الان ىتستند إل

الذي كان جل المحللين المريكيين يرون ، فترات التحول من نظام أحادي القطبية ىذلك بشكل خاص عل

ب  والقطاب. ولكن هناك من المحللين من يرأ ىأنظام تتعدد فيه القوأ ىإل، فيه ضمانا للاستقرار الدولي
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يؤدي اتخاذ بينما قد ، وهي فترة الهيمنة الغربية، تجربة تاريخية محددة ىستناد هذه التحليلات إلذلك با

أرؤية مختلفة. ىمنظور تاريخي أوسع إل

يري هنري كيسنجر أن مثل هذا النظام لا يصلح في العصر الحديث. ، ولكن على الجانب الآخر

ولا يمكن إقصاؤها عن شرق آسيا. كما أنه لا ، يةدولة باسيفيك، سبيل المثال ىعل، فالولايات المتحدة

يمكن إقصاء الصين أو الهند من الشرق الوس  أو غيرها من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. وهناك 

لا يمكن التعامل معها ، البيئة ىوالحفاظ عل، مثل الطاقة الخضراء، العديد من القضايا الدولية الملحة

أ.مقاربات عالمية ىبل تحتاج إل، الإقليمي ىأالمستوأ ىعل

لقد أكدت هذه المظاهر أن اغلب السياسات والتصريحات وحالات التداخل التي تحدث في منطقة 

ن حالة الحادية القطبية أالشرق الوس  على الخصوص والتي أصبحت تثبت بما لا يدع مجالا للشك ب

قوى جديدة تحاول ملأ الفراغ الذي وقع قد تراجعت بشكل منتظم لصالح  2011التي ميزت العالم ماقبل 

ليكتمل عقد حالة التعدد العالمي الذي بدأ اقتصاديا  ،في المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية

وأصبح اليوم يتدافع سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا أيضا سيما مع بداية عهدة الرئيس الامريكي دونالد 

ثبتت أوقد ، لخارجية من نهاية الدور المريكي كقوة أولى في العالمترامب الذي سرعت قراراته الداخلية وا

حالة الفوض ى التي تعيشها الولايات المتحدة الامريكية وجاءت كورونا كوباء  2020مريكية الرئاسيات الأ

حيث نرتقب ، عالمي ليكشف حالة هشاشة أحادي القرن الذي عمر طويلا في الهيمنة على النظام الدولي

ولكن  أمريكااية التاريخ بشكل معاكس لنظرية فرانسيس فوكوياما الذي تنبأ بنهاية التاريخ لصالح مرحلة نه

أ.غلب المؤشرات تدل على نهاية مرحلة وبداية زمن جديد متعدد القطابأ

أ : التالية الاستنتاجاتلى إوبعد فحص الفرضية ومحاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة خلصنا 

وهذا القانون ، لى قانون الصعود والنزول الدوريإمريكية ستخضع في المستقبل أن القوة الاأ .1

فمهما بلغت أي دولة من ، يؤكد استحالة استمرار الحادية وتحكم قوة دولية واحدة بالتفاعلات العالمية

القوة والتقدم فهي في النهاية تخضع للقانون الخلدوني في ضعف الدول لتعوض في مدى منظور بدول 

 .و على القل تقاسمها تسيير العالم بطريقة متعددة القطاب ومتوازنة التحكمأرة أخ

بأزمات دورية تتراكم في الزمن وفق  أو حتى تفككها وانقسامها يبدأأن صعود ونزول الدول  .2

لى سنن الصعود ستبقى إذا انتبهت إف، لى نقطة محددة في خطهاإلى أن تصل إمنحنيات التطور والتقهقر 

و آخر ألهائها بشؤونها الداخلية لسبب إذا لم تنتبه أو عملت قوى أخرى منافسة على تضليلها وأإمة وأفي الق

أنتهاء العهد المريكي ليس دقيقا ولا قريبا.إلكن وصف ، فإنها ستتراجع لصالح القوى المنافسة

قتراب إ ن ذلك يعنيإنه كلما تصاعدت قوة الازمات الداخلية التي تواجهها القوة الامريكية فإ .3

سباب الاقتصادية والسياسية فول بفعل أسباب مجتمعة وهي الأع قبل الأتحقق فرضية التراج

أ.والاجتماعية

بمعنى أن هشاشة ، أن القوة الامريكية ستضعف وتتراجع بسبب داخلي اكثر منه خارجي .4

في التفاعل مع وضعف بيئتها الداخلية ستجعلها تتراجع وتنغلق على ذاتها ومن ثم تفقد قوتها الحيوية 

أ.قضايا العالم ووباء كورونا كشف عن حالة تيه غير مسبوقة لكبر قوة في العالم
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حالة مبالغة أن عوامل التأثير الخارجي ستعلب دورها في زيادة سرعة التراجع ولاسيما في  .5

لرغبات  مريكية في شهوة التوسع الخارجي سيما مع مجئ الديمقراطيين وذلك تجسيداالولايات المتحدة الأ

تعني دوما  لكن الريادة لا، العقلية العسكرية التي تسيطر على قادتها الذين بلغ بهم الغرور مبلغا كبيرا

أالهيمنة.

ن التراجع المريكي سيخلق فرص تقدم أمام القوى الدولية المنافسة لها وفي مقدمتها الدول إ .6

طاب قد تساهم في تثبيت العدل الصاعدة حيث سيعرف العالم منظومة عالمية جديدة متعددة الق

 .العالمي في مقابل حالة الطغيان والعلو التي سادت  في العالم

هنالك فرصة كبيرة أمام العالم الإسلامي في حالة تحالفه الاستراتيجي مع الصين لصياغة عالم  .7
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